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ا موضوعات الشعرية 


كلمة «أنا حاضرة» إذا كتيتها معشوقة إلى عاشق حملت إليه 
من الفرحة والشوق » وأشاعت فى نفسه من الأمل واللذة » ما 
تضيق عنه آشعار العبقريين ورسائل البلغاء » وهی تعد من أتفه 
الجمل التى يتألف منها الكلام المركب المفيد » وليس فى وسح 
تلميذ يتدرب على تأليف الجمل من مبتداً وخير أن يأتى بأتفه 
منها فى الكلام . 

وقد يدخل القادم الطارئ إلى مجلس فيلقى فيه يكلمتين 
اثنتين هما «فلان يحترق» ويكون فى المجلس آبوفلان هذا وصديق 
له وإتسان لايعرقه وعدو من أعدائه وآخرون يعرفونه بالقالة 
الحستة وآخرون يعرفونه بالقالة السيقة »ثم تنظر إلى صدى 
الكلمتين فى تفوس أولعك الجلساء فإذا هو مختلف أشد اختلاف : 
هذا يثب معولا » وهذا يجرى مهرولا » وذلك يسمع ويكاد لايشعر 
بشیء » وإلى جانبه من يسمع ويبتسم » ومعهم من يأسفوت وهم 


يسمعون » ومعهم أيضا من لايأسفون وكأنهم لايسمعوتء وإغا 
احتلف شعورهم بقلات هذا الذى يحترق فاحتلف معنى الكلمتين 
وأثر هذا العتی حميما احتلف الشعور . 


إن إحساسنا يشىء من الأشياء هو الذی يخلق فيه اللذة ویبث 
فيه الروح ویجعله معتی «شعریا» تهتز له النفس أو معتى زریا 
تصدف عنه الأ تظار وتعرض عنه الأسماع » وکل شىء فيه شعر 
إذا كانت فينا حياة أو كان فینا نحوه شعور . 

فليست الرياض وحدها ولا اليحار ولا الكواكب هی موضوعات 
الشعر الصالحة لعنبیه القريحة واستجاشة الخيال » وإغا النفس التی 
لاتسعخرج الشعر إلا من هذه الموضوعات كالجسم الذي 
لايستخرج الغذاء إلا من الطعام المتخمير الستحضر أو كالمعدم الذى 
يظن أن المترفين لايأكلون إلا العسل والياقللاء! 
ونتخلله بوعیتا ونيث فيه من هواجستا وأحلامتا ومخاوقتا هو شعر 
وموضوع للشعر ‏ لأنه حياة وموضوع للحياة . 


وعندى أننا فى حاجة ‏ نحن أبناء العصر الحاضر ‏ إلى هذا 
التوجيه لإنقاذ النفس الانسانية لا لإنقاذ الملكة الفنية وحدهاء 
فإننا إذا تعودنا العناية بالأشياء وجدنا فيها ما يستحق العناية 
وينفض عن النفس تلك التفاهة التى غلبت على الحياة وعلى 
الشعر والفن فى هذه الأيام الحديثة . 

ومن الواضح أن التفاهة إغا تغلب على النفس وعلى الشعر 
لسببين : أحدهما : أن أبناء هذا العصر ‏ ولاسيما فى آوروبا - 
فقدوا الإيمان بالمثل العليا والعقائد الراسخة والفضائل الروحية 
وفترت نفوسهم من هذه الناحية فلا يصغون إلى الشاعر الذی 
يتغنى لهم بهذه المعانى الهجورة ولا يظنون أن هناك أحدا يصدقها 
أو يغتر بدعواها ‏ ومن حدثهم فى أغراضها التفتوا إليه ساخرين 
مستريبين كمن يلتفت إلى محتال يحاول أن يمد يديه إلى كيس 


نقوده » وان كثيرا من الشعراء والكتاب ليصطنعون «التفاهة» 
اصطناعا ليدفعوا عنهم ريبة الاحتيال ویظهروا للناس أنهم أفلتوا 
من أوهاق هذه الخديعة . 

والسبب الآخر الذى وسم الشعر الأوروبي الحديث بسمة 
«التفاهة» هو «آداب الصالونات» الشائعة واعتبار الجمهرة الغالبة 
من الشعراء والکتاب أن العلاقة بين الشاعر وقارئه كالعلاقة بين 
جلساء «الصالون» أو جلساء الفراغ الذين لایتحدث الواحد منهم 
إلى صاحبه إلا فیما لايهم ولایشیر الخاطر ولاينفذ إلى ما وراء 
الظواهر » فلاتكون العلاقة بين جلساء الصالون علاقة معلم وتلميذ 
أو علاقة صفيين يتكاشفان بلواعج الضمير وهموم السريرة » ولايعد 
من الذوق عندهم أن یخرج الإنسان من الثرثرة العامة إلى الدخائل 
الخاصة والشواغل المطوية . 


فإذا تعودنا أن نشعر بما حولنا حق الشعور وأن نخلع على اليوم 
الحاضر ما كنا نخلعه على الزمن الماضى من سرابيل الجمال 
والخيال استطعنا أن نقشع عن أبصارنا غشاوة الاضی دون أن نجعل 
التفاهة نتيجة لأزمة لانقشاع تلك الغشاوة . 

فان كنا لانصدق بواق الواق فلنصدق بالبيوت . وان كنا 


لانصدق بالا بطال فلنصدق بالرجال » وإن كنا لانصدق بالحب 
النادر فلتصدق باب الشائع » وان كنا لانحلم فلنشعرء أو كنا 
لاجعل الحلم واقعا فلتجعل الواقع حلما »> ونحن غير مخدوعین ولا 
سائمين . 


لماذا یکون الحاضر وقفا على خرافات الاضی أو على أحلامه 
وأمانيه؟ إن زهرة هذا الربيع لاتنضر لأن زهرة نضرت قبل ألف 
عام » وان الإنسان ليستطيع أن يحيا اليوم وأن يشعر بالدنيا لأنه 
عت الشمس وفوق الأرض وبين التاس » وان كان لايحب الدنيا 
للمزايا الصحيحة أو المكذوبة التى أحبها من أجلها أسلافه 
وسابقوه 3 
تلك رسالة هذا الديوان الجديد «عابر سبيل» وهو اسم یدل 
على مرماه » ولست أقول إنه أدى هذه الرسالة ولكنى أرجو أن يقنع 
القراء بأنها رسالة قابلة للأداء . 
عباس محمود العقاد 


كل بيت من البيوت التى تعاقب عليها السکان لو ألقيت عليه 
طلسم الخيال وأمرته بالكلام فتكلم لاتطلقت منه أسرار وأشباح 
يزدحم بها فضاء المكان » ولسمعت عجبا لات الآذان أعجب 
مته » وليس الذی يتحدث به «البيت» فى القصيدة التالية إلا 
قليلا من كثير : 
جميع الناس سكانى 
فكم قضيت آیامی 
وكم آويت من بر 
فان آرضاکم سرى 


فهل تدرون عتواتى ؟ 
عدا آذان حيطانى 
حفایا الإنس والجان 
بافراح وأحزان ! 
وکم آویت من جتان ! 
فهاکم بعض اعلانی 


بابل الساعة الثامنة 
تست دح لح ضحت ات | 

فى بعض الأحياء نح الشرط نداء الباعة قبل الساعة الثامنة » 
فيجتمع الباعة عند مداخل تلك الأحياء صامتين متأهبين » حتى 
إذا وافت الساعة المحدودة اندفعوا دفعة واحدة ينادون على السلع 
كل وما يبيع » وهی خلیط لاتأتلف أصداؤه ولا أشياؤه » فهى بابل 
لأمراء! 

قابل بين بابل هذه وبايل القجر الذى تختلط فيه آصداء 
الطبيعة مثل هذا الاختلاط » ولكتها تنسجم فى معتاها المبشر 
باستتناف الحياة وعودة التورء وأن هذه القابلات جمیعا لحقيقة فى 
الشعر بیعض الإصغاء : 


کم بابل فى الساعة الشامنة 
حفية الا صداء لاتتجلی 
شتی فان آفردتها لم تكد 
ک‌آغا تصغی إلى راطن 


واسم يليه اسم وما حمّعت 


إن بعدت عن سامع أو دنت 


تشور فى حلتنا الساكنة 
ولم تكن عجماء أو واهنة 
يتعتع الأحرف أو راطتة 
عشرون فى حلقومه قاطنة 
قرينة بينهماقارنة 
لم تدنها أوصافها الائنة 


فى حديقة الحيوان 


القرود العليا هی «الشمبانزى» و«الأرانغ أتانغ» و«الغورلا» 
و«الحيبون» وهو فرع وحده فى رأى كثير من النشوئیین ؛ لأنه صغير 
الحجم مختلف التركيب بعض الاختلاف . 

ومن هذه القرود العليا ما يصلح ‏ من الوجهة الشعرية ‏ أبا للفلاسفة 
والحكماء وهو «الشمبانزی» لتأمله وسكونه واشمئزازه من الحياة ! 

ومنها ما يصلح أبا لرجال المطامع والوقائع وهو «الغورلا» لبطشه 


وهياجه وقوة عضله . 

ولكن «الجيبون» وحده هو الذى يصلح من الوجهة الشعرية أبا 
للفنانين والراقصين لأنه لعوب طروب » رشيق الحركة خفيف 
الوثوب » يقضى الكثير من أوقاته فى الرقص والمناوشة » ويحب أن 
يعرض للناس ألاعيبه وبدواته ؛ واذا صعد أو هبط فى مثل لمح 
البصر فإغا يصعد ويهبط فى حركات موزونة متعادلة كأنما يوقعها 
على أنغام موسيقية لاتخطی فى مساواة الوقت ولا فى مضاهاة 
المسافة » فإذا شهدته فاسأل نفسك : ما بال هذا القافز الماهر قد 
E E‏ السلم كلها 

شا ذ 


«حيوات كثيرة لاحياة واحدة» 


أرى الحيوات والأيام شتی 

وأنت الدهر فی کون جديد 
اسب له شىء ویو 

إذاسميته باسم وید ؟ 
فلا تخش التناقض فى كلام 

عن الدنيا ورأى فى الوجود 
فإنالصدق مف تر قالاولى 

من التلفيق فى جمع الشهود 


حكمة ا جهل 
7 سرت 


حين قال العری : 
: واعجب منی كيف أخطئ دائما . على أننى من أعرف الناس بالناس 
كان من الحق ألا يعجب هذا العجب » لأن الكريم يخدع كما 
قال العرب قديا » والإنسان إنما ینخدع بالناس لأنه كثير العطف لا 
لانه قليل العرفة » وان أقل الناس معرفة ليتقى الخداع إذا كان مع 
ذلك قليل العطف والشعور ؛ فليس أسهل من أن يغلق الرء أبواب 
نفسه ويحجب مابينه وبين العالم إذا كانت نفسه مغلقة بطبعها أو 
كان لها للمنفذ محدود 3 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 
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